
 

 الفصل الخامس
 ةالموارد الطبيعية المشترك

 مقدمة -ألف
) ٢٠٠٢قررت اللجنة في دورēا الرابعة والخمسين (عام  -١٥٥

إدراج موضـــــوع "المـــــوارد الطبيعيـــــة المشـــــتركة" في برنـــــامج عملهــــــا، 
. وأنشـــئ أيضـــاً )٢٩٣(مقـــرراً خاصـــاً  وعينـــت الســـيد شوســـي يامـــادا

فريق عامل لمساعدة المقرر الخاص في وضع إطار للتوجـه العـام في 
معالجـــــة الموضـــــوع في ضـــــوء المخطـــــط العـــــام الـــــذي أعـــــد في عـــــام 

. وأوضح المقرر الخاص أنه يعتزم معالجة مسألة المياه )٢٩٤(٢٠٠٠
إطـــار الجوفيــة المحصـــورة العـــابرة للحـــدود ومســألة الـــنفط والغـــاز في 

 . )٢٩٥(هذا الموضوع واقترح اتباع Ĕج تدريجي يبدأ بالمياه الجوفية
وتلقـــت اللجنـــة في دوراēـــا مـــن الخامســـة والخمســـين (عـــام  -١٥٦

) ثلاثــــة تقــــارير مــــن ٢٠٠٦) إلى الثامنــــة والخمســــين (عــــام ٢٠٠٣
وفي أثنـــاء هـــذه الفـــترة، أنشـــأت  .)٢٩٦(المقـــرر الخـــاص ونظـــرت فيهـــا
، ورأســــه المقــــرر ٢٠٠٤الأول في عــــام  اللجنــــة ثلاثــــة أفرقــــة عاملــــة:

الخاص وساعد في مواصلة نظر اللجنة في الموضوع؛ والثـاني في عـام 
، ورأســه الســيد إنريكيــه كانــديوتي، وقــام باســتعراض وتنقــيح ٢٠٠٥

المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة  ٢٥  مشــاريع المـــواد ال
يـــره الثالـــث، آخـــذاً في للحـــدود والـــتي اقترحهـــا المقـــرر الخـــاص في تقر 

ـــاره المناقشـــة الـــتي دارت في اللجنـــة؛ والثالـــث في عـــام  ، ٢٠٠٦اعتب
ورأسه أيضاً السيد إنريكيه كانديوتي، وأتم استعراض وتنقيح مشاريع 

 المواد المقدمة من المقرر الخاص في تقريره الثالث.
)، اعتمـــــدت ٢٠٠٦وفي الـــــدورة الثامنـــــة والخمســـــين (عـــــام  -١٥٧

القــــراءة الأولى، بعـــــد أن نظــــرت في تقريـــــر الفريــــق العامـــــل اللجنــــة في 
وفي تقريــر لجنــة الصــياغة، مشــاريعَ  )٢٩٧(مشــروع مــادة ١٩  المتضــمن ل

المــــواد المتعلقــــة بقــــانون طبقــــات الميــــاه الجوفيــــة العــــابرة للحــــدود البــــالغ 

__________
 .٥١٩-٥١٨ثـاني)، الفقرتـان ، اĐلـد الثـاني (الجـزء ال٢٠٠٢ حولية)٢٩٣(

 ١٩ المـــؤرخ ٥٧/٢١مـــن القـــرار  ٢وأحاطـــت الجمعيـــة العامـــة علمـــاً، في الفقـــرة 
، بقــــــرار اللجنــــــة إدراج موضــــــوع "المــــــوارد الطبيعيــــــة ٢٠٠٢تشــــــرين الثــــــاني/نوفمبر 

 ٥٥/١٥٢العامـــــــة  المشـــــــتركة" في برنـــــــامج عملهـــــــا. انظـــــــر أيضـــــــاً قـــــــرار الجمعيـــــــة
 .٢٠٠٠كانون الأول/ديسمبر   ١٢ المؤرخ

 .٢٦٠ ثاني)، المرفق، ص، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٠ حولية)٢٩٤(
 .٥٢٠ثاني)، الفقرة ، اĐلد الثاني (الجزء ال٢٠٠٢ حولية)٢٩٥(
)، ول، اĐلــــد الثــــاني (الجــــزء الأ٢٠٠٣ حوليــــةالتقريــــر الأول: )٢٩٦(

، اĐلــــــــــد ٢٠٠٤ حوليــــــــــة؛ والتقريــــــــــر الثــــــــــاني: و الوثيقــــــــــة 
ـــــــــاني ؛ والتقريـــــــــر الثالـــــــــث: و الوثيقـــــــــة )، ول(الجـــــــــزء الأ الث
 .و الوثيقة )، ول، اĐلد الثاني (الجزء الأ٢٠٠٥ حولية

 أيـار/ ١٩و ١٨المعقودتين في  ٢٨٧٩و ٢٨٧٨في الجلستين )٢٩٧(
 ١٩ للجنــة إحالـة مشــاريع المــواد الـــ، قــررت ا٢٨٧٩. وفي الجلســة ٢٠٠٦مـايو 

 إلى لجنة الصياغة.

وقــــررت،  ،)٢٩٩(، والتعليقــــات عليهــــا)٢٩٨(مشــــروع مــــادة ١٩عــــددها 
نظامهـــا الأساســـي، أن تحيـــل مشـــاريع مـــن  ٢١إلى  ١٦وفقـــاً للمـــواد 

المــــواد، عــــن طريــــق الأمــــين العــــام، إلى الحكومــــات التماســــاً لتعليقاēــــا 
وملاحظاēــــا، طالبــــة إليهــــا تقــــديم هــــذه التعليقــــات والملاحظــــات إلى 

 .)٣٠٠(٢٠٠٨كانون الثاني/يناير   ١الأمين العام في موعد لا يتجاوز 
 النظر في الموضوع في الدورة الحالية -باء

كان معروضاً علـى اللجنـة في الـدورة الحاليـة التقريـر الرابـع  -١٥٨
، والــــذي عرضــــه المقــــرر الخــــاص في للمقــــرر الخــــاص 

. وفي اليــــــوم ٢٠٠٧أيار/مــــــايو  ١٨المعقــــــودة في  ٢٩٢١جلســــــتها 
نفســـه، قـــدم المقـــرر الخـــاص عرضـــاً مـــوجزاً غـــير رسمـــي لمشـــاريع المـــواد 

لجوفيـة العـابرة للحـدود موجهـاً بصـفة المتعلقة بقـانون طبقـات الميـاه ا
خاصـة لأعضــاء اللجنـة الجــدد. ونظـرت اللجنــة في التقريـر الرابــع في 

ـــــــــــتيها   حزيــــــــــــــــران/ ٥و ٤المعقــــــــــــــــودتين في  ٢٩٣١و ٢٩٣٠جلســـــ
 على التوالي. ٢٠٠٧ يونيه
، ٢٠٠٧أيار/مـــايو  ١٦المعقـــودة في  ٢٩٢٠وفي الجلســـة  -١٥٩

أنشأت اللجنة فريقاً عاملاً معنيـاً بـالموارد الطبيعيـة المشـتركة، برئاسـة 
السيد إنريكيه كانديوتي، من أجل مساعدة المقـرر الخـاص في النظـر 
في برنــــامج عمــــل مقبــــل، آخــــذاً في اعتبــــاره الآراء المعــــرب عنهــــا في 

 ٤أيار/مــايو و ١٨لعامــل أربــع جلســات في اللجنــة. وعقــد الفريــق ا
 ٢٩٤٧. وفي الجلســــــة ٢٠٠٧تموز/يوليــــــه  ١٧حزيران/يونيــــــه و ٥و

، أحاطت اللجنة علماً بتقرير ٢٠٠٧آب/أغسطس  ٣المعقودة في 
الفريــق العامــل (انظــر الفــرع جــيم أدنــاه). وطلــب إلى الأمانــة العامــة 

ول أيضـــاً أن تعمـــم علـــى الحكومـــات الاســـتبيان الـــذي أعـــد للحصـــ
 على معلومات بشأن ممارسة الدول فيما يتعلق بالنفط والغاز.

 عرض المقرر الخاص تقريره الرابع -١
أشــــــار المقــــــرر الخــــــاص إلى أن اللجنــــــة أتمــــــت في دورēــــــا  -١٦٠

، في القـــراءة الأولى، مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة ٢٠٠٦المعقـــودة عـــامَ 
ـــاه الجوفيـــة العـــابرة للحـــدود. ولمـــا   كـــان ينتظـــر بقـــانون طبقـــات المي

الحصـول علـى تعليقــات الحكومـات وملاحظاēــا الخطيـة في موعــد 
ـــــه  ـــــاير   ١غايت ، فســـــوف يتعـــــين أن ترجـــــأ ٢٠٠٨كـــــانون الثاني/ين

القراءة الثانية لمشاريع المواد إلى الـدورة السـتين للجنـة الـتي سـتعقد 
. لــذا لا يعــالج التقريــر الرابــع ســوى جانــب معــين ٢٠٠٨في عــام 

__________
 .٢٠٠٦حزيران/يونيه  ٩المعقودة في  ٢٨٨٥في الجلسة )٢٩٨(
 ٣و ٢المعقـــــودة في  ٢٩٠٦و ٢٩٠٥و ٢٩٠٣في الجلســـــات )٢٩٩(

، علـــــى التـــــوالي. انظـــــر مشـــــاريع المـــــواد والتعليقـــــات ٢٠٠٦آب/أغســـــطس  ٤و
، اĐلــد الثــاني ٢٠٠٦ حوليــةعليهــا الــتي اعتمــدēا اللجنــة في القــراءة الأولى في 

 الفصل السادس، الفرع جيم.)، ثاني(الجزء ال
 .٢٩٠٣و ٢٨٨٥انظر الجلستين )٣٠٠(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

العمـــل بشـــأن طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة يتنـــاول العلاقـــة بـــين 
للحـــدود وأيـــة أعمـــال مقبلـــة بشـــأن الـــنفط والغـــاز. واقـــترح المقـــرر 
الخــــاص أن تباشــــر اللجنــــة القــــراءة الثانيــــة لمشــــاريع المــــواد المتعلقــــة 

وأن  ٢٠٠٨بقانون طبقات المياه الجوفيـة العـابرة للحـدود في عـام 
تقـــوم بـــه بشـــأن  تعــالج ذلـــك الموضـــوع بمعـــزل عـــن أي عمـــل مقبـــل

مســـألة الـــنفط والغـــاز. وتســـتدعي الاحتمـــالات الـــتي تنـــذر بوقـــوع 
أزمة مياه يتضرر منها مئات الملايين من البشر، وبخاصة في العالم 
النـــامي، الإســـراع في وضـــع إطـــار قـــانوني دولي لإدارة مـــوارد الميـــاه 

 إدارة معقولة ومنصفة وللتعاون الدولي وتسوية المنازعات.
 بـــين العمـــل المتعلـــق بالميـــاه الجوفيـــة والعمـــل المتعلـــق العلاقـــة (أ)

 بالنفط والغاز
ـــــاول أوجـــــه التشـــــابه  -١٦١ مهـــــد المقـــــرر الخـــــاص للمناقشـــــة بتن

والاختلاف بين النفط والغاز من جهة وطبقات المياه الجوفية من 
جهة أخرى، من منظور علمـي وتقـني، وكـذلك في ضـوء الجوانـب 

ملاحظــــاً أنــــه يوجــــد بوجــــه عــــام  السياســــية والاقتصــــادية والبيئيــــة،
تشـــابه وثيـــق في الســـمات الفيزيائيـــة بـــين طبقـــة الميـــاه الجوفيـــة غـــير 
المغــــذاة والصــــخر الخــــازن للــــنفط والغــــاز. بيــــد أن الفــــوارق تــــوحي 
إجمــالاً بضــرورة معالجــة الموضــوعين معالجــة منفصــلة. وســلط المقــرر 
ــــه المــــاء العــــذب مــــن مــــورد أساســــي  الخــــاص الضــــوء علــــى مــــا يمثل

تمرار الحياة، حيوي للبشر لا يوجد مورد بديل عنه. كما يمثل لاس
المـــــاء العـــــذب (أ) مـــــورداً حيويـــــاً لعـــــيش الإنســـــان عيشـــــاً صـــــحيا؛ً 

مورداً لا غنى عنه لإنتاج الغذاء؛ و(ج) عنصراً أساسياً من  و(ب)
عناصـــر الـــنظم الإيكولوجيـــة الطبيعيـــة والحيـــاة العضـــوية للكوكـــب. 

سياسة لإدارة المياه الجوفية تختلف  وتقتضي هذه الاعتبارات وضع
 عن سياسة إدارة النفط والغاز.

 النفط والغاز (ب)
توصـــل المقـــرر الخـــاص إلى الاســـتنتاجات المـــذكورة أعـــلاه  -١٦٢

بعــد أن قــدم عرضــاً عامــاً للنظريــات المتعارضــة بشــأن أصــل الــنفط 
والغـــاز وتكوĔمـــا وتـــاريخ صـــناعة الـــنفط الحديثـــة وتـــأثير اســـتغلال 

لمــــوردين علــــى البيئــــة، ملاحظــــاً بصــــورة رئيســــية أن نظريــــة هــــذين ا
المصـــــــدر الراجـــــــع إلى مـــــــواد عضـــــــوية، ولا ســـــــيما نظريـــــــة الأصـــــــل 
الكيروجيـــــني، تغلـــــب اليـــــوم علـــــى نظريـــــة المصـــــادر غـــــير العضـــــوية 

كانت سائدة فيما مضى. ووفقاً لنظرية الكيروجين، تحجرت  التي
في قــــــاع الكائنــــــات الحيــــــة (مــــــن حيــــــوان ونبــــــات) الــــــتي تراكمــــــت 

المحيطـــــات والبحـــــيرات، هـــــي والترســـــبات، وشـــــكلت مـــــادة اسمهـــــا 
"الكيروجـــين". وبفعـــل التـــأثير المشـــترك للبكتيريـــا والحـــرارة الأرضـــية 
لة ميـــــاه.  والضـــــغط الجـــــوفي، يتحـــــول الكيروجـــــين إلى بـــــترول وفَضْـــــ
ــــــــراكم الهيــــــــدروكربونات هــــــــذه علــــــــى  وتحــــــــدث عمليــــــــة تكــــــــون وت

الملايـــين مـــن الســـنين. فـــترات زمنيـــة طويلـــة تســـتغرق مئـــات  مـــدى
ورغــــــم الطــــــابع المســــــتمر لهــــــذه العمليــــــة، فــــــإن أي إعــــــادة تغذيــــــة 
بالهيــــدروكربونات في حقــــول الــــنفط الحاليــــة تعــــد تافهــــة للأغــــراض 
العمليــــــة. وعليــــــه ينبغــــــي اعتبــــــار الــــــنفط والغــــــاز الطبيعــــــي مــــــورداً 

 متجدد. غير

ويـــــدفع الضـــــغط الجـــــوفي البـــــترول والمـــــاء نحـــــو الأعلـــــى عـــــبر  -١٦٣
لات الصـــــــخرية إلى أن يخزنـــــــا في مســـــــام الصـــــــخر الخـــــــازن. التشـــــــكي

والصــخر الخــازن هــو عبــارة عــن تشــكل جيولــوجي يتكــون عــادة مــن 
الرمــــل أو الحجــــر الرملــــي أو مختلــــف أنــــواع الحجــــر الجــــيري. ويكـــــون 

. ويتـــوزع )٣٠١(الصـــخر الخـــازن عـــادة بحـــري المنشـــأ والمـــاء مـــاءً أجاجـــاً 
ـــاً بحســـب ترتيـــب  البـــترول والمـــاء ضـــمن الصـــخر الخـــازن توزعـــاً  عمودي

كثافتهما: الغاز الطبيعي في المنطقة العليـا والـنفط في المنطقـة السـفلى 
إذا وجـــد الـــنفط والغـــاز الطبيعـــي معـــاً، بينمـــا يســـتقر المـــاء في القـــاع. 

يوجد فاصل قاطع بين منطقة الغاز ومنطقة النفط. إلا أنه توجد  ولا
 منطقـتي الغـاز والمــاء منطقـة انتقاليـة بـين منطقـتي الـنفط والمـاء، أو بـين

عنــــد عــــدم وجــــود الــــنفط. ويكــــون صــــخر الغطــــاء الــــذي يمتــــد فــــوق 
الصــــخر الخــــازن بمثابــــة ســــدادة تمنـــــع اســــتمرار انــــدفاع الــــنفط والغـــــاز 
الطبيعــي نحــو الأعلــى، فــلا ينــدفع الــنفط والغــاز الطبيعــي نحــو الأعلــى 
ـــدما يحفــــر بئــــر عــــبر صــــخر الغطــــاء. ولمــــا كــــان الــــنفط والغــــاز  إلا عنـ

عي يجتمعان في كثير من الأحيان في الصخر الخازن نفسه، رغـم الطبي
أĔمــا يوجــدان أيضــاً كــلاً علــى حــدة، فإنــه ينبغــي معالجتهمــا كمـــورد 

 واحد لأغراض أي عمل من أعمال اللجنة.
وفيمـــا يتعلـــق بتـــاريخ صــــناعة الـــنفط الحديثـــة، لم يتســــن  -١٦٤

ــــنفط إلا في عــــام  ــــدما نجــــح إ. ل. دريــــك  ١٨٥٩اســــتخراج ال عن
) في حفــر أول بئــر للــنفط في بنســلفانيا. وعلــى مــر (

الســنين مــا بــرح الإنتــاج يتزايــد في كــل قــارة تقريبــاً وعلــى الجــروف 
. ويجــري إنتــاج الــنفط اليـوم في بقــاع تقــع ضــمن ولايــة )٣٠٢(القاريـة

 دولة، ويبلغ هذا الإنتاج ملايين البراميل يومياً. ٧٠يزيد على 
وتحـــتفظ الـــدول أو فروعهـــا السياســـية، بوجـــه عـــام، بحـــق  -١٦٥

تـــأجير حقـــول الـــنفط الخاضـــعة لولايتهـــا. وفي حـــالات اســـتثنائية، 
يعامـــل الـــنفط والغـــاز باعتبارهمـــا ملكيـــة خاصـــة لصـــاحب الأرض 
ــــات التنقيــــب عــــن  ــــولى عملي الموجــــودة فــــوق الصــــخر الخــــازن. وتت

 شـــــــركات نفـــــــط خاصـــــــة أو )٣٠٣(البـــــــترول وإنتاجـــــــه والاتجـــــــار بـــــــه
مؤسسـات حكوميـة. وتعتـبر أنشـطة المؤسسـات الحكوميـة في هـذا 
الســـياق ذات طـــابع تجـــاري في إطـــار القـــانون الـــدولي الحـــالي. ولمـــا  
كــــان الــــنفط والغــــاز الطبيعــــي ســــائلين فــــإن اســــتغلال طــــرف مــــن 
الأطــراف في نطــاق ولايــة وطنيــة مــا حقــلاً مــن حقــول الــنفط قــد 

لايــة وطنيــة أخــرى يكـون لـــه تــأثير علــى أطــراف أخــرى في نطــاق و 
تتقاســم مــع الأولى حقــل الــنفط ذاتــه. غــير أن المعلومــات المتعلقــة 
đـــذا الجانــــب ليســـت ســــهلة المنـــال وســــيلزم إجـــراء بحــــوث واســــعة 

 النطاق đذا الصدد في المستقبل.

__________
يجدر بالذكر فيما يخص المياه الجوفية أنه توجـد أيضـاً طبقـات )٣٠١(

 مياه جوفية تحت سطح البحار.
أمــا مســح الميــاه الجوفيـــة واســتخراجها فعمليــة تــتم في الغالـــب )٣٠٢(

 الأعم على اليابسة.
ةً بالمياه الجوفية، توجد فوارق فيما يتعلـق بطرائـق الاتجـار مقارن)٣٠٣(

 الدولي بالنفط والغاز.



الموارد الطبيعية المشتركة 

أمــا التلــوث الــذي يخــص الــنفط والغــاز الطبيعــي المخــزنين في  -١٦٦
إلا أن اسـتغلال حقـل مـن الصخر الخازن نفسه فيبدو أنه ضئيل جداً. 

حقول النفط ونقل البترول قد يلحقـان ضـرراً ذا شـأن بالبيئـة. وتتسـبب 
اســـتخدامات البـــترول كمصـــدر للطاقـــة في انبعـــاث كميـــات كبـــيرة مـــن 
غازات الدفيئة مما يشكل أيضاً عاملاً من العوامل الرئيسـية الـتي تسـاهم 

لمنتجــــــات في الاحــــــترار العــــــالمي. كمــــــا يثــــــير الــــــتخلص مــــــن نفايــــــات ا
 البتروكيميائية شواغل متعلقة بالبيئة.

مشــــــاريع المــــــواد المتعلقـــــــة بقــــــانون طبقـــــــات الميــــــاه الجوفيـــــــة  (ج)
 للحدود التي اعتمدت في القراءة الأولى العابرة

أبلغ المقرر الخاص اللجنـة أيضـاً أن منظمـة الأمـم المتحـدة  -١٦٧
ا اللجنــة في للتربيـة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)، الــتي ســاعد خبراؤهــ

وضـــع مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة العـــابرة 
للحــــدود، تقــــوم بتنظــــيم حلقــــات دراســــية إقليميــــة، بالاشــــتراك مــــع 
منظمـــــات إقليميـــــة، لإعـــــلام الحكومـــــات وتوعيتهـــــا بمشـــــاريع المـــــواد 
المعتمدة في القراءة الأولى بغية تشجيعها أيضاً على تقديم تعليقاēـا 

الـــــنص. ومـــــن المقــــرر عقـــــد مثـــــل هــــذه الاجتماعـــــات للـــــدول علــــى 
ولــدول أمريكــا الشــمالية  ٢٠٠٧الأوروبيــة في بــاريس في أيار/مــايو 

 وأمريكــــا اللاتينيــــة والبحــــر الكــــاريبي في مونتريــــال بكنــــدا في أيلــــول/
. وتبحــــث اليونســــكو أيضــــاً عــــن شــــركاء إقليميــــين ٢٠٠٧ســــبتمبر 

الآســــيوية والأفريقيــــة. وتم للتعــــاون معهــــم في تنظــــيم دورات للــــدول 
 -أيضــاً اتخــاذ ترتيبـــات مــع المنظمــة الاستشـــارية القانونيــة الآســـيوية 

الأفريقيـة لتمكــين المقـرر الخــاص مـن عــرض مشـاريع المــواد في دورēــا 
 .٢٠٠٧نوب أفريقيا في تموز/يوليه بج التي ستعقد في كيب تاون
 ملخص المناقشة -٢

 يـــاه الجوفيـــة والعمـــل المتعلـــقالعلاقـــة بـــين العمـــل المتعلـــق بالم (أ)
 بالنفط والغاز

ركــز أعضــاء اللجنــة في تعليقــاēم اهتمــامهم بوجــه خــاص  -١٦٨
على العلاقة بين العمل المتعلق بالمياه الجوفية والعمل المتعلق بالنفط 
والغاز. ورحب الأعضـاء بتقريـر المقـرر الخـاص الـذي تضـمن بصـورة 

ة القانون المتعلق بالمياه مختصرة وواضحة حججاً مقنعة لصالح معالج
الجوفيــة العــابرة للحــدود والقضــايا المتعلقــة بــالنفط والغــاز كــلاً علــى 
حــدة، واتفقــوا إجمــالاً مــع العــرض العــام الــذي قدمــه المقــرر الخــاص 
بشأن أوجه التشابه والاختلاف بين الموضوعين وتوصيته بأن تباشر 

اه الجوفيـــة العـــابرة اللجنـــة وتنجـــز القـــراءة الثانيـــة لقـــانون طبقـــات الميـــ
 للحدود بمعزل عن أي عمل مقبل يتعلق بالنفط والغاز الطبيعي.

ــــدوا آراء مختلفــــة بشــــأن مــــا إذا كــــان  -١٦٩ غــــير أن الأعضــــاء أب
ينبغـي للجنـة أن تتنـاول موضـوع الـنفط والغـاز وكيفيـة تناولــه. فـرأى 
بعض الأعضاء أنه من الضـروري ألا تتنـاول اللجنـة المسـألة إلا بعـد 

تنجز القراءة الثانية لقانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود، أن 
بمـــا في ذلـــك البـــت في مـــا إذا كـــان ينبغـــي النظـــر في موضـــوع الـــنفط 
والغــــاز أصــــلاً. ولاحــــظ هــــؤلاء الأعضــــاء أن النقــــاش الــــذي دار في 
اللجنــــــة السادســــــة بشــــــأن المســــــألة أثنــــــاء الــــــدورة الحاديــــــة والســــــتين 

علــى مــا يبــدو، الاتجــاه الــذي ينبغــي أن ) لـــم يحســم، ٢٠٠٦ (عــام
تتخــــذه لجنــــة القــــانون الــــدولي، ودعــــوا إلى اتبــــاع Ĕــــج أكثــــر حــــذراً، 
بالنظر إلى ما يتسم به الموضوع من تعقيد. وفي هذا الصـدد، اقـترح 
إجـــراء بعـــض البحـــوث التمهيديـــة الإضـــافية، واستحســـن أن يكـــون 

ا في ذلــك ذلــك بمســاعدة الأمانــة العامــة، بشــأن ممارســة الــدول، بمــ
الممارســة المتعلقــة بالمعاهــدات، قبــل اتخــاذ موقــف Ĕــائي مــن جــدوى 
التطـــوير التـــدريجي للقـــانون وتدوينـــه في هـــذا اĐـــال. وأشـــير في هـــذا 
الصــدد إلى أن الأمانــة العامــة ســبق لهــا أن أنجــزت بعــض العمــل في 

، وهـــو عمـــل دليـــل تعيـــين الحـــدود البحريـــةهـــذا الميـــدان أثنـــاء إعـــداد 
 . )٣٠٤(ثه وتكييفه لمساعدة اللجنة في عملهايمكن تحدي

وذكـر بعــض الأعضـاء الآخــرين بــأن الموضـوع، كمــا جــرى  -١٧٠
سـبق أن تضـمن  ،)٣٠٥(٢٠٠٠تصوره أصلاً في المخطط العام لعام 

دراســة الــنفط والغــاز، وبــأن المقــرر الخــاص اقــترح اتبــاع Ĕــج تــدريجي 
يبــدأ بالميــاه الجوفيــة. وذكــر بعــض الأعضــاء أن قــرار الجمعيــة العامــة 
يمـــنح اللجنـــة ولايـــة معالجــــة مســـألة الـــنفط والغــــاز، وهـــي جـــزء مــــن 
موضوع الدراسة. وعليه، لا حاجـة للمزيـد مـن النظـر فيمـا إذا كـان 

ــــاً كانــــت ينبغــــي  ــــاول الجــــزء المتبقــــي مــــن الموضــــوع، أي ــــة أن تتن للجن
النتيجـــة النهائيـــة لهـــذه العمليـــة. وفي هـــذا الســـياق، يجـــب أن تضـــع 
اللجنة جدولاً زمنياً واضحاً يعطي الأولوية لبـدء العمـل في موضـوع 
الــــنفط والغـــــاز. وإذ جــــرى التســـــليم بــــأن بعـــــض الوفــــود في اللجنـــــة 

ا يتســم بــه تنــاول مســألة الــنفط السادســة أعربــت عــن قلقهــا إزاء مــ
والغاز من تعقيد، أكد الـبعض أن مـا تحويـه هـذه المـوارد مـن عنصـر 
عــابر للحــدود تحديــداً، ومــن بــاب أوَْلى خضــوع أجــزاء منهــا لولايــة 
دولة أخرى، هي من الأسباب الـتي تجعـل المبـادئ التوجيهيـة مفيـدة 

 العلاقــات بــين لتــوفير حمايــة كافيــة للمــوارد المعنيــة وتعزيــز التعــاون في
الدول. والاشتراك في المـوارد لا يعـني إطلاقـاً الحـد مـن سـيادة الدولـة 
على الموارد الواقعة ضمن إقليمها. كما أشير إلى أن الطابع المشترك 
للمــورد هــو المعيــار الأساســي الــذي حمــل اللجنــة علــى معالجــة مــورد 

بمـــا بعينـــه في ســـياق الموضـــوع. ورغـــم أن الـــنفط والغـــاز لا يتســـمان 
تتسم بـه الميـاه الجوفيـة مـن طـابع حيـوي لحيـاة الإنسـان، فـإن لهـذين 
الموردين أهمية استراتيجية للدول، والبحث عن موارد الطاقة هو من 
القضــايا الملحــة في هــذا العصــر. ومــن شــأن وضــع نظــام لاســتغلال 
هـــــذين المـــــوردين أن يوضـــــح الجوانـــــب القانونيـــــة ويســـــاعد في تعزيـــــز 

بــــين الــــدول. ويمكـــن الانطــــلاق في تنــــاول هــــذا الســـلام والاســــتقرار 

__________
)٣٠٤(

. انظـر أيضـاً 

. 
 أعلاه. ٢٩٤انظر الحاشية )٣٠٥(



تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمسين 

الموضـــــوع مـــــن ممارســـــة الـــــدول. والواقـــــع أنـــــه توجـــــد في هـــــذا اĐـــــال 
 اتفاقات أكثر مما يوجد في موضوع المياه الجوفية.

ومع ذلك لاحظ أعضاء آخرون أنه حـتى لـو لــم يكـن مـن  -١٧١
 الضـــروري إتمـــام النظـــر في موضـــوع الميـــاه الجوفيـــة قبـــل أن تبـــدأ اللجنـــة
عملها في موضوع النفط والغاز، بما في ذلك ما قـد يجـرى مـن بحـوث 
مرجعية، فإنه سيلزم مع ذلك مراعاة ما قد يكون لكل من الموضوعين 

 من تأثير على الآخر وضرورة عدم استبعاد هذه العلاقة مسبقاً.
وحــتى لــو عــولج الموضــوعان أحــدهما بمعــزل عــن الآخــر فــإن  -١٧٢

توجـد أصـلاً بعـض الجوانـب في القـانون بعض الأعضاء لاحظوا أنه 
المتعلــق بطبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود الــتي يمكــن أن تكــون 
وثيقــة الصــلة بموضـــوع الــنفط والغــاز، وأن هـــذا هــو حــال الأحكـــام 
المتعلقـــــة بالمبـــــادئ العامـــــة، وبخاصـــــة الأحكـــــام المتعلقـــــة بالســـــيادة، 

التسبب في ضرر ذي والاستخدام المنصف والمعقول، والالتزام بعدم 
شأن، وكذلك الالتزام العام بالتعاون، ولو اختلف مضمون القاعدة 

 أو الالتزام في بعض الحالات.
وشـــدد أعضـــاء آخـــرون علـــى الفـــوارق في الخصـــائص بـــين  -١٧٣

المياه الجوفية والنفط والغاز، ولاحظوا بوجه خاص أن الدول تتعامل 
تين اقتصــادياً وصــناعياً. مــع الــنفط والغــاز باعتبارهمــا ســلعتين ضــروري

وعلـــى هـــذا الأســـاس، دعـــوا إلى اتبـــاع Ĕـــج مختلـــف مؤكـــدين بوجـــه 
خــــاص علــــى أن مبــــدأ الوحدنــــة لأجــــل التنميــــة المشــــتركة هــــو مبــــدأ 

 أساسي في تطوير النظام المتعلق بالنفط والغاز.
مشــــــاريع المــــــواد المتعلقـــــــة بقــــــانون طبقـــــــات الميــــــاه الجوفيـــــــة  (ب)

 دت في القراءة الأولىللحدود التي اعتم العابرة
رحــب الأعضــاء بصــورة عامــة بإنجــاز اللجنــة مشــاريع المــواد  -١٧٤

المتعلقــة بقــانون طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود الــتي اعتمــدت 
في القراءة الأولى، وسلموا أيضاً بأن العرض الموجز الـذي قدمـه المقـرر 

وضـوع وجـدواه الخاص خلال الدورة الحالية سـاعد علـى إبـراز أهميـة الم
في العلاقات بين الدول. وأكدوا أيضاً أĔـم يتطلعـون إلى بـدء القـراءة 
الثانيــة للــنص حــال تلقــي تعليقــات الحكومــات وملاحظاēــا. والعمــل 
المضــــطلع بــــه حــــتى الآن قــــائم علــــى مبــــادئ راســــخة للقــــانون الــــدولي 
ويحـــافظ علـــى تـــوازن حاســـم الأهميـــة يتمحـــور حـــول الســـيادة الدائمـــة 

ـــــة، واســـــتخدامها المعقـــــول والمنصـــــف، للـــــدول ع ـــا الطبيعي ـــــى مواردهــ ل
والحفــاظ عليهـــا وحمايتهــا، والالتـــزام بعــدم التســـبب بضــرر ذي شـــأن.  

 كما سيساعد هذا العمل في تعزيز التعاون بين الدول.
وفيما يتعلـق بالشـكل النهـائي، أيـد بعـض الأعضـاء فكـرة  -١٧٥

اتفاقيـــة نموذجيـــة المبــادئ النموذجيـــة، بمــا في ذلـــك أن تتخـــذ شــكل 
تستخدم على صعيد ثنائي أو إقليمي وتراعي الاحتياجـات المحـددة 
للــدول المعنيــة، بينمــا أعــرب أعضــاء آخــرون عــن تفضــيلهم لاتفاقيــة 
إطاريــة. وأشــير أيضــاً إلى أنــه لا ينبغــي النظــر إلى هــذين الاحتمــالين 
باعتبــار أن أحـــدهما يســتبعد الآخـــر. ورأى أعضـــاء آخــرون أنـــه مـــن 

 ق لأوانه البت في الشكل النهائي.الساب

ورحــــب بعــــض الأعضــــاء أيضــــاً بمبــــادرة اليونســــكو بشــــأن  -١٧٦
تنظــيم اجتماعــات إقليميــة لتوعيــة الحكومــات بشــأن مشــاريع المــواد 
وأعربوا عن أملهم في أن تتمكن جميع المناطق من الإفـادة مـن هـذه 

الكثــير الاجتماعــات. وعلــى الــرغم ممــا أنجزتــه اللجنــة لا يــزال يوجــد 
مما يجب عمله من حيث نشـر المعـارف المتعلقـة بأهميـة الميـاه الجوفيـة 

 وأهمية تنظيمها.
 الملاحظات الختامية للمقرر الخاص -٣

أعــــــرب المقــــــرر الخــــــاص للأعضــــــاء عــــــن تقــــــديره لمــــــوقفهم  -١٧٧
الإيجابي من التوصية التي تدعو اللجنة إلى بدء القراءة الثانية لقانون 

يـــة العـــابرة للحـــدود بمعـــزل عـــن القضـــايا المتعلقـــة طبقـــات الميـــاه الجوف
بالنفط والغاز. وعلى الرغم من إبداء آراء مختلفة بشأن مـا إذا كـان 
قـــد تم البـــت في كـــون الـــنفط والغـــاز جـــزءاً مـــن الموضـــوع أم لا، رأى 
المقــرر الخــاص أنــه يوجــد اعــتراف عــام بالحاجــة إلى إجــراء دراســات 

 ذلـــك تجميـــع معلومـــات عـــن تمهيديـــة بشـــأن الـــنفط والغـــاز، بمـــا في
 ممارسة الدول.

 تقرير الفريق العامل -جيم
قرر الفريق العامل أن يعالج ثلاث قضايا هي: (أ) فحوى  -١٧٨

مشـاريع المـواد المتعلقـة بقـانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحــدود 
والــــتي اعتمــــدت في القــــراءة الأولى؛ و(ب) الشــــكل النهــــائي الــــذي 

شــاريع المـواد؛ و(ج) القضـايا الــتي ينطـوي عليهــا ينبغـي أن تتخـذه م
 النظر في مسألة النفط والغاز.

وقد عرضت على الفريـق العامـل ورقـات غـير رسميـة عممهـا  -١٧٩
المقرر الخاص وتضمنت مقتطفات من المحاضـر المـوجزة للمناقشـة الـتي 
جــرت في اللجنــة السادســة حــول موضــوع "المــوارد الطبيعيــة المشــتركة" 

ورة الحادية والستين للجمعية العامة، ومقتطفات من الموجز خلال الد
المواضــــيعي للمناقشـــــة الـــــتي جـــــرت بشـــــأن موضـــــوع "المـــــوارد الطبيعيـــــة 

، الفـــرع ألـــف)، فضـــلاً عـــن ثبـــت و المشـــتركة" (
أولي للمراجع المتعلقة بموضـوع الـنفط والغـاز أعـد بمسـاعدة مـن رئـيس 

أيار/مـايو  ١٨ق العامل أربع جلسات، في الفريق العامل. وعقد الفري
 .٢٠٠٧تموز/يوليه  ١٧زيران/يونيه وح ٥و ٤و

وقــــد وضــــع الفريــــق العامــــل في اعتبــــاره أن مشــــاريع المــــواد  -١٨٠
المتعلقة بقانون طبقـات الميـاه الجوفيـة العـابرة للحـدود الـتي اعتمـدت 
في القـــــــراءة الأولى ســـــــبق أن عرضـــــــت علـــــــى الحكومـــــــات التماســـــــاً 

ا وملاحظاēــــا، بمــــا في ذلــــك مــــا يتعلــــق بالشــــكل النهــــائي لتعليقاēــــ
لمشــــاريع المــــواد. وبالتــــالي فقــــد اتخــــذت التعليقــــات الــــتي أبــــديت في 
الفريق العامل طابعاً غير رسمي ولم يـرد đـا سـوى تيسـير عمـل المقـرر 
الخـاص في إعـداد تقريـره الخـامس، كجــزء مـن عمليـة عصـف ذهــني، 

ت ومناقشـــات إضـــافية تجـــرى دون الحكـــم مســـبقاً علـــى أيـــة تحلـــيلا
خلال القراءة الثانية لمشاريع المواد ودون الإخلال بتلك التحليلات 
والمناقشــــــات، ومــــــع مراعــــــاة مــــــا تبديــــــه الحكومــــــات مــــــن تعليقــــــات 
وملاحظـــات. وقـــد أشـــار بعـــض الأعضـــاء إلى أهميـــة الحفـــاظ علـــى 



الموارد الطبيعية المشتركة 

التــــوازن الــــذي تحقــــق في نــــص القــــراءة الأولى، وبخاصــــة فيمــــا يتعلــــق 
(الأنشـــــطة المخطـــــط لهـــــا).  ١٤(النطـــــاق) و ١ي المـــــادتين بمشـــــروع

وأبــدى بعـــض الأعضــاء الآخـــرين تعليقــات أو التمســـوا توضـــيحات 
 ١محــددة بشــأن مشــاريع المــواد، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بمشــاريع المــواد 

(ســيادة دول طبقــة  ٣(اســتخدام المصــطلحات)، و ٢(النطــاق)، و
ــــاه الجوفيــــة)، و (العوامــــل  ٥عقــــول)، و(الانتفــــاع المنصــــف والم ٤المي

(الالتــــــزام العــــــام  ٧ذات الصــــــلة بالانتفــــــاع المنصــــــف والمعقــــــول)، و
(منـع  ١١(التبادل المنتظم للبيانـات والمعلومـات)، و ٨بالتعاون)، و

(الأنشــطة المخطــط لهــا)،  ١٤التلــوث وخفضــه والســيطرة عليــه)، و
(الاتفاقــــــات والترتيبــــــات الثنائيــــــة والإقليميــــــة). إلا أن بعــــــض  ١٩و

ضاء قد آثـروا إبـداء تعليقـاēم في الوقـت المناسـب خـلال النظـر الأع
في القـــراءة الثانيـــة لمشـــاريع المـــواد. وقـــد أجـــاب الفريـــق العامـــل علـــى 

 الأسئلة المطروحة وأحاط علماً بالتعليقات المبداة.
وقد تم التذكير بأن اللجنـة تقـدم إلى الجمعيـة العامـة توصـية  -١٨١

بشــأن الشــكل النهــائي لمشــاريع المــواد عنــد اختتــام القــراءة الثانيــة. ولمــا  
كان الشكل النهائي سيؤثر في فحـوى الـنص، بمـا في ذلـك التـأثير في 
القضـــايا المتصـــلة بالعلاقـــة بـــين أي صـــك ملـــزم مقبـــل والاتفاقـــات أو 

ائية القائمة، وكذلك فيما يتعلق بتسـوية المنازعـات، فقـد الترتيبات الثن
لوحظ أن تبادل الآراء بشأن هـذه المسـألة في مرحلـة مبكـرة سيسـاعد 
المقرر الخاص في إعـداد تقريـره الخـامس. وبينمـا تبـادل الأعضـاء الآراء 
حــول مختلــف الاحتمــالات، بمــا في ذلــك إبــداء تفضــيلهم إمــا لصــك 

مبــادئ أو لصــيغة ملزمــة تتخــذ شــكل  غــير ملــزم يتخــذ شــكل إعــلان
اتفاقيــة إطاريــة، فقــد امتنــع الفريــق العامــل عــن اتخــاذ أي موقــف قــاطع 
بشأن الشكل النهائي. كما شدد بعض الأعضـاء علـى أهميـة الصـيغة 

 الشارعة لمشاريع المواد المعتمَدة في القراءة الأولى.

ألة وفيمــا يتعلــق بالقضــايا الــتي ينطــوي عليهــا النظــر في مســ -١٨٢
مـــوارد الــــنفط والغــــاز العــــابرة للحــــدود، اقــــترح أن تعــــد الأمانــــة العامــــة 
دراســة استقصــائية لممارســة الــدول بشــأن مســألة الــنفط والغــاز. ومــن 
شـــأن هـــذه الدراســـة الاستقصـــائية أن تســـاعد اللجنـــة في رســـم معـــالم 
المعالجـــــة المقبلـــــة لهـــــذا الجـــــزء مـــــن الموضـــــوع. وبعـــــد مناقشـــــة لمختلـــــف 

الفريـــق العامـــل، كخطـــوة أولى، علـــى إعـــداد اســـتبيان  الخيـــارات، وافـــق
بشأن ممارسة الدول من أجل تعميمه علـى الحكومـات. والغـرض مـن 
هـــذا الاســـتبيان هـــو، في جملـــة أمـــور، تحديـــد مـــا إذا كانـــت هنـــاك أيـــة 
اتفاقـــات أو ترتيبـــات أو ممارســـات فيمــــا يتعلـــق بالتنقيـــب عـــن مــــوارد 

ا أو فيمــا يتعلــق بــأي شــكل الــنفط والغــاز العــابرة للحــدود واســتغلاله
آخر مـن أشـكال التعـاون فيمـا يخـص مـوارد الـنفط أو الغـاز هـذه، بمـا 
في ذلـــك، حســـب مقتضـــى الحـــال، اتفاقـــات تعيـــين الحـــدود البحريـــة 
فضــــلاً عــــن اتفاقــــات الوحدنــــة والتنميــــة المشــــتركة أو غــــير ذلــــك مــــن 
الترتيبــات؛ ومعرفــة مضــمون هــذه الاتفاقــات أو الترتيبــات أو وصـــف 

مارســـة؛ بالإضـــافة إلى أيـــة تعليقــــات أو معلومـــات إضـــافية، بمــــا في الم
ذلك ما يتعلق بالتشريعات والأحكـام القضـائية، قـد تـرى الحكومـات 

 أĔا ēم أو تفيد اللجنة في نظرها في المسائل المتعلقة بالنفط والغاز.
وقد رأى بعض الأعضاء أنه سيكون مـن الضـروري في  -١٨٣

ســـاعدة الأمانـــة العامـــة مـــن أجـــل وقـــت لاحـــق الحصـــول علـــى م
تحليـــــل ممارســـــة الـــــدول. واقـــــترح أيضـــــاً أن تقـــــدم الأمانـــــة العامـــــة 
مساعدةً في الوقوف على الخـبرات المتاحـة ضـمن منظومـة الأمـم 
ــــــوفير المعلومــــــات  المتحــــــدة لكــــــي يتســــــنى في الوقــــــت المناســــــب ت
الأساســية العلميــة والفنيــة اللازمــة لبلــورة الموضــوع مثلمــا حــدث 

ـــة  في مشـــاريع المـــواد المتعلقـــة بقـــانون طبقـــات الميـــاه الجوفيـــة حال
 العابرة للحدود.


